يزيد ابن معاوية بن أني سفيان في علم 
الكمة يُعبِو هذا الأمير الأموي (الخوق 
3 أوائا 


: ميرة الأميو خالد‎ - ١ 


عن الأمير خالد يقول إن الندم في 
اكنابه «الفهرست» : 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية يُسمى 
حكم آل هرواك وكات فاضلاً في تقس 
وله هنّة وعبة للعلوم 

خطر بباله الصنعة. قامر بإحضار بماعة 
من فلاسفة اليونانيئ ممن كان ينزل مديئة 
مصرء وقد تفصح بالعربية. وأمرهم بنقل 
الكتب في الصنعة هن اللسان اليونافي 
والقبطي إلى إلى العربي, 

وهذا أولُّ نقل كان في الإسلام من لغة 
إلى لغقرء 


«خالد بن يزيد بن معاوية بن أن سفيان» 
إسلامي لحذدث 


قال محمد بن إسحق : الذي غني 
بإخراج كتب القدماء في الصتّمة خالد بن 
يزيد بن معاويقك وكان خطيا شاعرةٌ 
فصيحا حازما ذا رأي. وهو أولْ من ثرجم 
اله كتب الطب والنجوي و كتب الكيمياء. 
ان جواد أ يُقال لله قل له لقد جعلت 


أملذ 


أحديث الكيباء 1 
د جلال شوقي 
أكؤ شغلك في طلب الصنعق فقال خالد + 
اما أطلب بذاك إلا أن أي أصحاني 
وإخوافي. إفي طمعت في الخلافة. فاخثزلت 
دوفيء فلم أجد متها عوضا إلا أن أنلغ آخر 
هذه الصناعة, فلا أحوج أحداً عرقي يوماً. 
أو عرق إلى أن يقف باب سلطان. رغبة 
أو رحية 
ويقال - والله أعلم - إنه صا" له 
عمل الصناعة. وله في ذلك عدة كتب 
ورسائلء وله شِعْرٌ كبر في هذا الى 
رأيث هنه و مخسمائة ورقة. 
ورأيث من كيه 
كناب الخرارات» 
كناب الصحيفة الكبير. 
كناب الصحيفة الصغير. 
إلى ابنه في الصنعة. 
ويقول ابن خلكان لم50 - احكسى) 
١اكا-‏ ١أإكذمكام‏ في كابه 
وات الأعبان. وألباء أنناء الزمانا” 


كناب وصيته 


«كان من أغلم قريش بفنون العلم؛ وله 
كلام في صناعة الكيمياء والطب. وكان 
بصراً عذين العلميئ. متقنآ همد وله 
رسائل دالة على معرفه وبراعته. وأخذ 
الصسّعة هن رجل من الرهباذ. يقال له 


رقم : ككة - عل ح؟؟ يتا مها هد 
منسوبة «لابن تامف ولعله أبو الإصبع 
بن قام العراق الذي عاش في 

القرن الرابع افجري (العاشر الب 
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اخيرا عن رجل في جبال بيت القدمرء أن 
اوطلعث الكير من توليقهي ووَنْلك 0 عارف بمكان هدي إلى بيت المقدس في 
الأعداد : من رسائله ومن جملة ما ملت 

عليه جمع ديوان الأمير خالد 


في وصوله إلى هذا العلم. وماجرى بينه وبين 


مريانس الراهب. وهو بما نسخثه من كتاب 
غالب مِؤْلَى خالد. وهو خادمه وأمينن 
القت" أعل “سعد 


وكذلك(0 كان مع اخالد يفوآض 


فقال : من بعد ملك هِرُقْل بأربع سنين. 
فقال له ؛ يا مريانس اجلس؛ ورفعه في 
مجلسه فأعجيه ما رأي من وأديه 
ما في السماء هو المديّر لما في 
الأوضء لأنّ الطبيعة العليا هي المدبرة 


عند هذا الموضع بيدأ مرياتس الراهب 


الدلذ؟ 
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أخذوا من الألوان والأعشاب والأجساد وما 
شاكل ذلك اللونء قيصوّروا به من 
نما شبّهناها 


على وَجْهِ 1 ضء والأصل 
قائمٌ في الأرضء إن يعودٌ ني النبات إلى 
حالته. كذلك تا 


وإم عام عام عام عام عام عام عام عام عام عام عام عام مامإ 
وموم نوم وام نوتم وام نوم وام وما ونم وم وم 5 


٠‏ لقد وجب شكرك علي بما أولئيت 
وأعطيت من نقسيك. وقد وعدت باستهام 
هذا الأمر فلا ينقلنَ عليك ما أسألك عنهه 


فإ ذلك لاغتباطي بما وهبه الله تعالى من 


ل الحكيم الصالح إِذ يقول إن 


ل أيها السامع» 


كز وهو في مكانٍ يلقي كل 
واحد يطاؤه برجلف فهذه كرامة من الله عز 
وجلء إهائة حتى لا تعرقه السفهاء وهم 
يتحرون من وهو أطهر منهم لأن الله 
تعالى جعل فيه سراً مكنوناً.» 


لاجتاع. الطبائع. ١‏ 
مفقود هو أم موجود. الدتيا وتركيبيها. 


ملز 


قال (أي مريانس) له : 

ليس في الدنيا حجر غير ُشيه في عمله 
اوطبائعه ولم. يعمل حكماؤنا إل منه ولو 
المِسنَ العمل من غيره لما استقام هم تديره» 
ولا طاوعهم. والنارئ في هذا الأمر على أريع 
منازل : 
إمّا رجل أُودِغَه فَكَتمْه ولا يُخبرُ به إلا لمن 
استحقه. وإمًا رجلّ لا يطلب هنه شيئاًء 
ونزك العاقل طلتٍ الحكمة عجر وضعف 
رأي منه 
وما رجل يتدع تديراً وعلاجاً من ذات 
تفسه: فذلك الهالك المُهلك: 
وما رجل علَّم نفسه. وفرّغ قله وصرّف 
في جميع كتب الحكماى» وواظبّ على 
قراءتهاء ودَاوْم النظرٌ فيباء ووققه الله لذلك» 
وألهّمه بما اتضح له منباء شكّر الله تعالى 
عليه وما أشكل عليه منها رَعَبِ إلى الله ع 
وجل تضاّعا إليه. وسأله أن يكنيق لهم 
ويفتح له ما عَجَرْ عن فهمه. 
فلمًا سمع خالد منه هذا القول» لم يزل منكيًا 
على قراءة كتب الحكماءء ناظراً قيهاء مُقبلةً 


يتعلم علمَ مريانس إلا العاقل 


كدلة م 


اموق وبالله توفيقي: وبه نستعين. الم با 
غالب هذا الشيمّ» والحفظ ما تراه منه فإني 
أخاف أن يبلك قبل أن اعد علمهء ولإن 
عَلَك قبل ذلك إنها لخسارة» وأنا أرجو أن 
يعقينا الله عز وجل؛ ويبب لنا علماً بتفطلله 
وجُوده...» 

وهنا نجد على افامش الأيسر هذه الورقة 
السطور الآنية : «نسخة» 

«من الخمير ريع جزءء واعلم أن حميرٌ 
الذهب ذهب؛ وَخميرٌ الخيرٍ منه؛ ولا يصلح 
إلايهء واجعل هذا الريعَّ جز ءامن الخمير مع 
خمير الذهبء ومن خمير الخمير ما يصلح به 
وتمليع عل الطح ١‏ 


وتتابع كلام مريانس حيث يقول : 


واحداً فأبدأ على بركة 


وحتى إذا صاروٌ 
الله وعونه في الغسل؛ وهو أن تصُبٌّ عليه 
جزعءاً من السمّ وتطبخه به مملياً ثلله» وانظر 


/ تغفل عن 
أمر النار لتلا يشتد نارهاء فَنَهْلك قَذْرّك 
وتدمر على ماأفهها بما ترجو خخيره ثم اغتدذ 
إلى قِدْرك بعد سيعة أياف وانظر إلى 


لا ينقص من إنائه أيا من شيء 


الإكسيرء فإن كان شرب الجزء الذي جعل 
فيه السرّء .فاسْقهِ جزءاً آختر من بياض 
البيض» وزدْ في قوة نارك قليلاً حتى يشريه 


فإذا عاد إلى ال 


ى فاه من الماءِ النقي كا 


ول: وافعل به ذلك من السنّقي 


مستورٌ عن الجهلة» ل 0 
رانس عند خالد إل ) 1 إن خالداً عَمْد إلى تصنيف ديوان أَّْهَمَ به 
وبلّعْ من العلم والعمل بين فرقض الدثيا جماعةٌ من طلبةٍ هذا العلم ونحن نبتدي 

. بعون الله وثبيه ونكثب أشْماره لأنه لم 


الخلافته وهيّاا20 له 


عام 


وان ابأمناهم وأخبارخم. وقثر الإنازعي. 
وشرح الطازهم يأحسن لفظ وعبار 

وفى ختام هذا الحديث عدر الإشارة 
إلى أله قد وردت في هذه القدمة الدؤية 
للديوان أنعاء عددٍ من الحكماء مهم > 

هزقل التلك. وإسطاتى. وسؤجسى 
الزاهب. وهزمسن. وفتاغورس. وأزسء 
وأوسم. وأوثاسيه. ويوسائيه (أوبوسائيم, 
وماريه, 

ومن الواد الثي أشار إلا اخطرط 
نذكر ما بلي + 
«النحاس. واللح. والنطرون. وبوريط 
والكويت. وأبار النحالى الزيق: والحجر 
المعزاوي الارجوانيء والياقوتة الحمرلى 
وحجر العصفرء والسيلقون. والزرانيخ. 
والأكسير. والاء الخالد 


العلّ هذه الدراسة القعضبة 
الكيمياى أو إن اشنت اللبداية الأو 


صنعة 


000 
للحكمة الأليق لعلّها تكون قد القت بعض 
الضوء على عملية انتقال العارف الكيميائية 
هن مدرسة الإسكتدوية إلى علماء العرب 
واللسلمين. وأن تكون قد أماطت الكنام عن 
أوى عمليات نقل العلوم إلى العربية حيث 
كانت الكيمياء أول ما تقل إلى اللسان 

العرني. 

اله وإن كانت الكيمياء قدا بدأت 
مَاثرة ومدفوعة. بقكرة إمكان ويل 
المعادن الخسيسة إلى معادن غيئة إلا أن 
اذم الذي أحرزئه المدرسة الإسلامية 
العربية في مجال النفاعلات الكبميائيق 
والعمل باوزان مُقدّرة وأزمنة مقاسة. 
والاتجاه من البداية إلى الاعتاد على الندبيو 
- أي التجربة - وللمارسة والملاحظة 
والاستقراء والقياى. كل ذلك قد حوّل 
هذه الصنعة إلى علم ذي أصول. وجعل 
البحث مهاجا علميَآً مبقت ابه الدرسة 
الإسلامية حضارة الغرب بئات السنين. 
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أدلة 


اهب خالد بن يزيد في الكبباء, 


إن عذّكا - 591:0. كنف االطون اخاجي خليفة 


اهب .. عطرط مكبةاشهيد عل 
صفحة 


